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جان باتيست الذي هرب من خيانة حبيبته الفرنسيّة ، لاذ إلى دمشق ، أتى من الغرب فاكتشف الشرق، وشغف به .
كانت دمشق محطّته التي شفته من جروحه المتراكمة التي خال أنه لن يبرأ منها أبداً، كانت جسره لاستعادة توازنه النفسيّ ، ومع علمه أنه لن يستقرّ فيها إلى الأبد ، إلا أنه كان موقناً بأنها باتت تطهّر روحه وجسده وتهذّب جنونه ، وذلك قبل أن يستكمل رحلته بين شعاب الشرق الذي لم يعد غامضاً له ، ولا منغلقاً عليه ، لأنه أحبّه وأدمن عليه ، فبادله الحبّ بحبّ ومداواة .
   
 
كان باتيست في كلّ يومٍ يتقبّل أكثر فكرة التخلّص من الأشباح التي تسكنه ، أمام جمال المدينة الأخّاذ ، سكن ألم الرحيل شيئاً فشيئاً ، لأنه منذ أن تطأ قدماه الأراضي السوريّة تتفتّح عيونه على مناظر لم يألفها ، يلتقي أشخاصاً تربّوا على معارف أخرى ، يتصالح مع العالم ، يتعلّم من جديد كيف يعيش وكيف يشعر وكيف يرى يجول في دمشق مرتدياً لباساً شرقيّاً ، يشعر بكماله وهو يتمشّى في حضن قاسيون ، يشاهد المدينة تسبح في الضوء ، يتشبّع بالأصوات المنبعثة من المآذن ، يستمتع بمشاهداته ، يعيد اكتشاف ذاته باكتشاف المدينة وفي أحضانها ، يتجاوز الأفكار والكلمات والذكريات والجراح التي ألقت به في بيمارستان المدينة مريض الروح والجسد .
 
تقدّم الروائيّة الفرنسيّة فرانسواز كلواريك صوراً لدمشق من القرن الثامن عشر الميلاديّ ، إبان الاحتلال العثمانيّ ، تلتقط مشاهد متناثرة على مرأى ومسمع من الزائر العاشق لجمالها وروعتها .. تنثر مفردات تعبّر كلّ واحدة منها عن تفصيل صغير ، وبتركيب تلك التفاصيل يستكمل البطل الذي تشفيه المدينة من جراح مدينته نفسها ، وما خلّفته في روحه من جراح متجدّدة ، دائمة النكء .. «دمشق، مشمش، وردة ، جبل قاسيون ، عطر ، سوق الحميديّة ، قباب ، قصر العظم ، حرير مقصّب ، الغوطة ، حيّ العفيف ، واحة ، جنّة ، شجرة زيتون ، صلاح الدين ، الجامع الكبير ، القديس بولس ، حنانيا ، قبر ، مارستان ، المسجد الأمويّ ، نهر بردى ، الطريق المستقيم ، القديس يوحنّا المعمدان ، قلعة ، المدينة القديمة ، سور ، مؤذّن ، مئذنة ، فسيفساء ، مدرسة ، نبع ، بيت نظام ، حديقة ، بستان فاكهة ، خان أسعد باشا ، باب شرقي ، باب توما … حمّامات ، ياسمين… إلخ» . ص36.
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